ججميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الأولى للناشر 
1ه -5..5ام 


رقم الإيداع: اكه /١‏ ه..؟" 


الترقيم الدولى: 1.5.2.14 
977-65-3 


دار التوريع والتشر السلا فبية 


مصسر - القاهص_رة ه السيدة زييب ص.ب ١١5‏ 
"اش بور سعيد ث: "لام . ”8٠‏ - فاكس' وباء وموم 
مكتبة السيدة : 8م هيدان السسيدة زيناب أت: 88419399151 


3.0 ناا 2 03اع . نالا لايانانا 
7 نلا 03اع110)0: 7ع 


بيت عمة النبى كَله: 

ما إن بدأ خبر الإسلام ينتشر فى مكة حتى سارع كل أولاد أميمة بنت عبد 
المطلب بن هاشم عمة النبى مَك إلى الإيمان بالله ورسوله.. وهم: عبد الله 
وعبيد الله. وأبو أحمد.ء وزينب. وحمنة, وحبيبة.. ولا عجب فى ذلك لأنهم من 
أعرف الناس يبرسول الله عَلَلِيد . . 


وكما جمع أولاد أميمة بنت عيد المطلب شرف النسب من جهة أمهم. فقد 


ج قر 


بن يعمر من بنى أسد بن خزيمة. 
وزادهم الإسلام شرفًا على شرفهم: حتى صارت لهم مكانة فى نفوس المسلمين, 
الكسيق اسلا مهم وهرابتهم من رسول اللاذا كف 
الكو هبباللة'وصبيب:اللهرابها. جحه لق إلق | رضيو القع د يوهي لبازوق د 
ولكن حدث هناك أمر غريب.. فقد ترك عبيد الله دين الإسلام واعتتق النصرانية 
سم وبعد فترة مات تاركًا زوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان.. وعاد عبد الله إلى مكة. 
الى ولما أذن الرسول يَلِةٍ لأصحابه بالهجرة إلى المدينة: كان أولاد عمته من أوائل 
المهاجرين فى سبيل الله. 
حكاية زيد بن حارثة مع الرسول كَل 
كان زيد بن حارثة من آحب الناس إلى قلب الرسول َل حتى كان يقال له: 
|| حب رسول الله يكل ولزيد مع رسول الله و قصة أظريفة؛ فلقد كان زيد من 
" أسرة عربية عريقة ذهو ابل +أراحيل :4897 المزى بن امرئ القيس/ين عامر 
4 بن النعمان بن عامر.ين عبد ود. وأمه سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر من بنى 


ا< معن من طىء؛ وذات يوم خرجت به أمه وهو صغير لزيارة قومهاء فأغار عليهم 
فى الطريق خيل لبنى القين بن جسرء وأسروا زيدا وباعوه فى سوق عكاظ, 
فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد ثم أهداه لعمته خديجة بنت خويلد: فلما 
تزوجها رسول الله مَكِْدٌ وهبته له. 

ولما علم أبو زيد وعمه بمكانه بمكة عند محمديَيلِةٍ جاءا إلى مكة وسألا عن 
رب ب زذ11113013 1 11 يي ل ||[ [ [ [ [ [ 1 217001 
عبد المطلب يا بن هاشم يا بن سيد قومه؛ أنتم أهل الحرم وجيرانه وعند بيته |) 
كرون ةع د ا ا 002 2 ساك صيناواحتين 0 
إلينا فى فدائه: فإنا سنرفع لك فى الفداء. قال محمد : من هو؟ قالوا : زيد بن | 
جارخ مورففان. ان اللهكل: فهل أنتم لغير ذلك؟ الل التو عزفا ظهزه ظ 
فخيروه.. فإن اختاركم فهو لكما بغير خداء.. وإن اختارنى فوالله ما أنا بالذي ظ 
لع كاين 02 2 02 20 شركك التصف واحسنت. 1 
فنادى محمد كَككَِةِ زيدا فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال زيد: نعم . قال النبى يي / 
من مقاء قال نيد :ا د د 2 ١‏ 


م 2 سس - * سن 


3 2 كك - 
اي جا 
1 0 3 "ا ير 57 : ا 


قال محمد يَلِةِ: فإنا من قد الف ضوفي سن 20077 .... , 


0 
ل 


فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداء أنت منى بمكان الأب والأم. فقال 
أبوه وعمه: ويحك يا زيدء أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل 
بيتك؟ قال: نعم إني قد رأيت من هذا الرعحافية اهنا أنا بالذي أختار عليه أحدا 
ا ١‏ 
فلما رأى رسول الله يَكِْةِ ذلك خرج بزيد إلى الكعبة؛ فقال: يا من حضر اشهدوا 
أن زيدًا ابني أرثه ويرثنى.. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفاء 
فدعي زيد بن محمد . فلما بعث الرسول َل بالنبوة كان زيد أول من أسلم وآمن 
برسول الله مَكِيْةٌ بعد على بن أبى طالن. 1 
ويعد 0 جنيو 
موا ا بل 2 
وَمَاجَعلَ دياك ناث ذلك قَودكم يفوي امه 
عو الح وسويه اليل > 4 الأحزاب 0 
اعد كزو ان رومنة ةا الآيلات اح يفو امون يدون و فيد بوط ا ؟ 
. لأمرالله تعالى برد أنساب الأبناء فى التبنى إلى آبائهم قئ الحقيقة. 
زواج زيد من زينب بنت جحش: ١‏ 
كانت زينب بنت جحش ابنة .عمة: النبى يَكِلْةِ قد بلغت سن الزواج.. فاختار 
الرسول يَلكَِةٍ زيدا لكى يتزوجها.. ولقد كان زيد -كما علمنا- يحظى بمكانة 2 || 
عظيمة عند رسول الله كَلِكِ كما أنه عربى كريم من أسرة عريقة؛ وزاده الإسلام || 


ل 5 
8 


تيز 


ح- اه دم 2 


شترفارومكانة ين المسلمي. اا 
ولم يكن زيد بالرجل التى كانت زينب تتمناه لنفسها .. فقد كانت تنظر إليه على 
أنه مولى من الموالى على الرغم مما ظهر من عراقة نسبه فى العرب, فكرهت 
زيئب هذا الزواج.. وترددت فى قبوله.. وكذلك كان موقف أخيها عبد الله بن - 
جحش من هذا الزواج؛ ولكن حدث أن نزل قول الله تعالى: 

مَمَاكانَ لمم مَلامؤسةٍ! دا قصَىأللهُ ورسوله: أمرأن يكو 


صرح سملر 0 هر مه 7 20 سساح سر نه 12 
مجر من لوقه ورسولهففَصرٌضكلا 
و 1 الأحزاب] 


ْ ور وطوسر 
٠ _ 2 1‏ 54 1 


: 5 ' .-. ض ك5 ير 
ا ا لكشا الآية م من زيد واكك ل "ا 


الاستسلام لأمر الله ورسوله؛ فقيلت الزواج.. فدفع النبى عَللَِدِ لها صداق زواجها 


2 2 2 تراس 
من زيد وكان عشرة ددائير وستين درهما وخمارا ولحفة ودرعا وخمسين مدا 


من طعام وعشرة أمداد من تمرء وتم الزواج. 
كان من عادة العرب ألا يتزوج بنات الأشراف الشريفات من موال وإن أعتقواء 
ولقد كان النبى يَلِيْةِ يريد من خلال زواج زيد من زينب أن تزول مثل هذه 
الإعتبارات القائمة فى النفوس على العصبية وحدهاء وأن يرسخ فى أذهان 
اسن | التشاخل ينعم لبي فل [الأشياب ا أشاتة وان 000 
ولك كان اتنس ظاكرم النامن عند اللها1 هلله الالرسولة ركلا | الى 
بهذا الدور امرأة من غير أهله؛ فلتكن زينب بنت جحش ابنة عمته هى التى 
مسال اجوز ناد العرب وهذا الهدم لعاداتها معرضة فى ذلك عما 
"| يقول الناس عنها مما تخشى سماعه: وليكن زيد مولاه الذى تبنى والذى أصبح 
ظ ل ججوبعاء 3 العرب:ونهاليداها صاحب حق فى أن يرثته كسائر أبنائه. هو الذى < 
أ يتزوجها ٠‏ فيكون مستعدث للتضحية التى أعدها الشارع الحكيم للأدعياء الذين 
ا ظ انْخذوا أبناء.. 
إنها لحكمة عظيمة 5-078 التربية يغلمنا إياه.الإسلام: فالعادات 
) المترسخة فى النفوس والتى تخالف الشرع إذا تم تطبيقها لأول مرة على من 
| يقوم بتبليغها للناس تكون أعظم أثرًا فى النفوس»؛ وظريقا لدععحة كت 
واويسشتحضناها . 


طلاق زينب من زيد: 
حاولت زينب فى أول الأمر أن تبدأ حياتها الجديدة فى بيت زيد على خير ما 
يتمنى الإنسان لنفسه من السعادة والهناء فى بيت الزوجية.. ولكن زينب لم تطق 

العشرة مع زيد» لأن ما استقر فى داخلها من مشاعر الكره لهذا الزواج من 

بدايته أقوى من أى محاولة لتحقيق السعادة الزوجية. ا 
ولما رأى زيد منها هذا النفور كره عشرتها هو الآخر وهم أكثر من مرة فى 

طلاقها.. فكان يذهب إلى رسول الله مَك ويحكى له.. ويفصح له عن رغبته فى 
' طلاقها فكان الرسول يَكِةِ يوصيه بالصبرء ويطلب منه ألا يطلق زينب.. وكان 

/ الله سبحانه قد أعلم رسوله جَلِْة أن زواج زينب من زيد لن يدوم وستكون عاقبته 

الطلاق وسوف يتزوج الرسول ذَلِةٍ من زينب بعد ذلك؛ قال تعالى: 

” وَإِدْتعول ىَلَع ونَمَمْتَعَكهِ 


اب 
م4 > ارس سه سرحت سر سه سرد يي هر ع سر لهت مس | 2 
٠‏ 2 م ©. ٠»‏ 6ه 7 
أميك عليّك زوجك وأثق الله وتختى في نفيك ما الله 
2 مر موس ب سد هو ا 


ٍ #- ده 
مبّديه وتخشى! : س وأئه أحق أن ت ه44[ الأحز اب: /ا"] 


602 2" 
الإلافقك ) 


, 9 12 


.ا بوب سي اح د لا 0 ظ 


الزواج.. وطلق زيد 1 
زواج زينب من رسول الله وَدُْ: 
طُّلقت زينب من زيد وانقضت عدتهاء ونزل على رسول الله وَكِِ الأمر من الله 
عز وجل بالزواج من زينب فى فوله تعالى: 
١‏ َتَاضمَيد بتاكو 
ألْموْمِن حرف أو وح أَدعِمَآيِهٌ إِداقَصَوَا بتو 
وكا رو مول ) الأحزاب: لال ] 
وكان الذى 0 زواجها من النبى كلد هو الله -عز وجل-. فدخل النبى وَيِلِ 
ماو واد رد عصسرد شهود من البشرء وكان النبى يك لما أراد الزواج من 
ووسف اطاقتالا لأفر الله قال لزيد بن حارثة: "اذهب فاذكرها على ٠‏ فانطلق زيد 
حتى أتاها وهى تخمر عجينهاء قال زيد : فلما رأيتها عظمت فى صدرى حتى 
) ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله يَلِِ ذكرهاء فوليتها ظهرى 
ونكصت على عقبى؛ وقلت: يا زينب أبشرى أرسلنى رسول الله يَكِْةٍ يذكرك. 
قالت: ما أنا. بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربى عز وجلء فقامت إلى مسجدهاء 
ونزل القرآنء. وجاء رسول الله كيد فدخل عليها بغير إذن. 
فكانت زينب - رضى الله عنها- تفخر بذلك عَلى أمهات المؤمنين, 
وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق عريشه . وفى رواية البخاري؛ كانت 
تقول: إن الله أنكحنى في السماء. 


5 


0 6 محصم _ : 34 3 شع ظ 2 ! 3 0 : 3 
- 9- ث6 “حور د 2-8 ْ 5 0-١4‏ 
وكانت زينب -برضى الله عثها - تقوق للنبى فلل نإنى لأدا ج عليك بثلانة: ما من 


نسائك امرأة تدلى بهن: إن جدى وجدك واحدء وإنى أنكحنيك الله -عز وجل- 
من السماء؛ وإن السفير جبريل -عليه الصلاة والسلام-. 

' وقد كان زواج زينب من رسول الله يَكِةِ في ذي القعدة سنة خمس من 
الهجرة؛ وهى يومئد بنت خمس وعشرين سنة. 
وليمة عرس النبى وَدْدُ بزينب ونزول آية الحجاب: 
لما تزوج رسول الله يَلِْةِ زينب بنت جحشء. صنع لأصحابه وليمة من الخبز 
واللحم حتى امتد النهارء يقول أنس بن مالك: لما أهديت زينب إلى رسول الله 
كلةِ صنع طعامًا وذعا القوم فجاءوا ودخلواء وزينب مع رسول الله يد في البيت, 
فجعلوا يتحدثون؛ فجعل رسول الله كَِهْ يخرج وهم قعود . قال: فنزلت. 

١‏ يما اديع مثو لات لوا روت اليل 


الاآاارت 


“ير بر 


4و ص و بج لم صر اسح اب عر سر 011 خم اشر و 
٠‏ 9 لآ ٠‏ آ» و :ا هو 2 
تؤذرت إمطعاو غيرناظرينإننه و كنذا دعيتم 


ع 


والحاوا ا اطمية 
بع | مون سس ممايي صا 27007 
حت سر جو 22 00 2 ياس از 2 م له 
تين لز سأ لفموخن هوخن 
- 3 

سس ١.‏ الى ان 1 "لواحت 7 از , رار ساو آي هه 

3 1017 00 مه 72+ 7 سمه ا سا عو 

0 كس ريشا يم - وو م 9 

جنيو أبد أن ل حكامعِندَاَوعَظِيمًا 4 [الأحزاب:01] 
وكانت زينب بنت جحش تفخر على.نسناء النبى عَكِلَةِ تقول: إن الله أنكحنى من 
السماء وفى نزلت آية اليا 


2-5 و سام م إن 1س 
فأنيشسروأ ولا مستَعنسِين لحَديث إن 


ل صر عه صل سر م ع مك 


ولم تكن زينب وبحدها هى التى تفخرربهذ! الأمر بل شَومها جميعااكانوا ينتج زو 00١١‏ 
بذلك؛ فقد حكى أن رجلاً من بنى أسد فاخر رجلاً؛ فقال الأسدي: هل منكم 2 | 
امرأة زوجها الله من فوق سبع سماوات.. يعنى زينب بنت جحش . 
كلام المنافقين فى زواج الرسول كَْدٌ من زينب: 
كان زواج الرسول يَكِةِ من زواج مدخلاً للمنافقين أن يتقولوا على رسول الله 
َكِةِ ويطعنوا فيه فجعلوا يقولون: محمد يحرم نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه. 
فنزل قول الله تعالى: 

١‏ تادبو نحح ضما َلقُسْئَدائوقِ 


ََرِ ار لاني 00 4 ع ب 


سوام نكل وكا نمه قد رامقدور! 2 ديت 

مَلْغْونرٍ رسكت لله وو وكا لاا داسك 
سحيب زه مَأكانَ محمد أبالْحَرِم مووي 

َو لله وكات لين وك َأ طُ ل شىْء 27 الأحزاب: /ا"- . 4]. 

|6 زينب فى بيت النبى كَله: 

ا 00770 
ا وحظيت -رضى الله عنها- بمكانة عظيمة عند رسول الله َقِيِةٌ وروي عن عائشة 
أنها قالت: كانت زينب بنت جحش تمبامينى فى المتؤلة عن رسول الله كِ. 
وكان الرسول يلد يذهب إلى حجرتها ويمكث معها بعض الوقت فى النهار, 

| وكانت -رضى الله عنها- تحب الرسول يَلدبحبا تشيدًا وتحرص على طاعته 
' ورضاهء وكان الرسول وَل يعخب بحسن عبادتها وطاعتها لله. فقد قال ذات 


| / مرة لعمر بن الخطاب: «إِنْ ينب بنت واه فيل يا رسول الله: مأ ظ م 


!3 الأواهة؟ قال: «الخاشعة المتضرعة. و إن إبراهيم لحليم أواه منيب». 
وبعدما أغاء الله على رسوله مَكِيْةِ فى خيبر بغنائم كثيرة؛ أطعم رسول الله 
َك زينب بنت جحش ثمانين وَسَقًا تمرا وعشرين وَسَقًا قمحا ويقال 
ا 
وتوفى الرسول َيِل وهو عنها راض قوتت زينب عن رسول الله وَلِيْدِ بعض 
الأحاديث. 
مكانتها ومكارم أخلاقها: 

كانت زيئب من سادة النساء ديثًا 077 بعتا ومعدرنلة! -رضى الله 
101 77ذذدببب1 ١‏ |[ [ز[ؤز[|[|[|ز 22211012121 


فى قصة الإفك عندما كان الرسول يَلِةّ يسأل زينب عن عائشة فكانت 


زينب تقول: أحمى سمعى وبصريء ما علمت إلا خيرا . ا 


06 0 لذ 5 3 ١‏ ْ 2 
بلكاقورهها وخصيك )ان عصو سه وضاة قيفرو 1 1 
عن ذلك تقول: والله لا تحركنا دابة بعد رسول الله تَكَلِِدِ وذلك لآن الرسول 
يَكلِ لما حج حجة الوداع ومعه نساءه قال لهن: هذه حجة ثم ظهور الحصر. 
وهي التي قال النبى يَلِةِ فى حقها :«أسرعكن لحوقا بى أطولكن يدا » وإنما 
ا كلدل سروه كالسعووفن قال بظاشففة ضع عش ولق اع زنك ارسي 


مولاقيت روضد تشورل قفص د قرى تقول شناقفسة «ها رابيع :مر مسي ]لكل القمه 


من زينبء اتقى لله. وأصدق حديثاء وأوصل للرحم: وأعظم صدفة -رضى 
الله عنها-. 
فس كاسعو دواع الدن «ضهكاتتسيوقون المعلودمةة 000 

كانت صناع اليدء فكادت تدبغ الجلود وتتسج وتتصدق 


| تقول عائشة:يرحم الله زينب بنت جحش. لقد نالت فى هذه الدنيا الشرف 
اسع ري مسر إن الندرووككا فده فى الدزفتناء نطق مانن 0 
ا 0 سول الله كد قال لنا ونحن حوله: : أسرعكن بى لحوقًا أطولكن باعاء 
6 فبشرها رسول الله يك بسرعة لحوقها به وهى زوجته فى الجنة. 
59 وفى خلافة عمر بن الخطات عيضى الله عنو 9 [8هواايها عمر بعطائها. 
لم وكان اثنى عشر ألف درهمء فقالت: غفر الله لعمرء غير كان أقوى على 
قسم هذا . قالوا : كلك لك فلك تبجان اللميليييو ونه بثوب: وقالت: 
ا صبوه واطرحوا عليه توي كدت تل ل بزارحمها وأيتامهاء ولم تبق غير 
خمسة وثمانين درهماء ثم رؤعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركنى 
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يدي ل 
| على بابهاء وأرسل بالسلام؛ وقال: قد بلغني ما فرقت فأرسل إليها بألف 
| درهم يستتفقها فسلكت بها طريق ذلك المال. 

وفاتها: 

وفى سنة عشرين من الهجرة النبوية استوفت زينب أجلها وصعدت 
روحها الطاهرة إلى ربها لتتحقق فيها بشرى الرسول الكريم بأنها أول نسائه 
لحوقًا بك. 
ولما توفيت -رضى الله عنها- قالت أسماء بنت عميس لعمر: يا أمير 
المؤمنين ,ألا أريك شيكًا 1 الخبشة تطنعه بتشتائهم فجعات نعشا وغشته - 


-5. "ره 
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يي تاظاال اهس ما لحن هن |أسترف ضامسن ماديا اتقادى :ال( 01 
على أمكم. 

وقيل: لما حضرتها الوفاة قالت: إنى قد أعددت كفنيء فإن بعث لى عمر 
بكفن فتصدقوا بأحدهما وإن استطعتم إذ أدليتمونى أن تصدفوا بحقوتى 
فافعلوا . وتصدقت عنها أختها حمنة بكفنها الذي أعدته تكفن فيه؛ لأنها 
كفنت فى الكفن الذى أرسله عمر بن الخطاب. قالت عمرة بنت عبد الرحمن 


0 


ََ 


فسمعت عائشة تقول: ذهبت حميدة متعيدة مفزع اليتامى والأرامل. 
وكانت زينب قد أوصت أن لا تتبع بنار فى جنازتها.ء وحفر لها بالبقيع عند 
دار عقيل فيما بين دار عقيل ودار بن الحنفية ونقل اللبن من السميّنة فوضع 

هديا القين إكاق هما سناقها. 

وصلى عليها عمر الجنازة ثم قام إلى قبرها فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 

اقل رض ارسلت رس التتسوة يسفن مزاج العبى لاحن مرت جنا 11 

ظ م أن من يمرضها ويقوم عليهاء فأرسلن نحن غرأيت أن قد صدقن. ثم أرسلت 
إليهن حين قبضت من يفسلها ويحنطها ويكفنها فأريطن نحن فرأيت أن . 
قد صدقن, ثم أرسلت إليهن من يدخلها قبرها فأرسلن من كان يحل له 
الولوج عليها فى حياتها قرأيت أن قد صدقرافاعتزّلوا أيها الناس فنحاهم ‏ 

|/ عن قبرهاء ثم أدخلها رجلان من أهل بيتها؛ وقيل:أمر عمر محمد بن طلحة 


الذى كان يسمى 29١‏ ]كنا . وكيا 2ن ينزل فى قبر خالتة 1[ 
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وقد ورد أن عمر مر على حفارين يحفزون قبر زينب فى يوم صائف فقال: 
لوأني ضربت عليهم فسطاطًا . فكان أول فسطاط ضرب على قبر بالبقيع. 
وجلس عمر على شفير قبرها وجلس إلى جواره أبو أحمد أخو زينب ذاهب 
ابعر ركان معهم الأكابر من أصحاب رسول الله تكريمًا لأم المؤمنين 
زينب -رضى الله عنها-. ظ 1 
وامقالبإنهوا قوزقيت هوا رق فالا كو وجييد بسيننة:, والكزه لاز اتج يمن بتع 


سيرتها أن يكون عمرها عند وفاتها أربعين سنة. 


هده السلسلة 


تمثل سيرة مختصرة ٠‏ وسهلة » ومبسطة لنساء النبى يِل فَهْنَ الصفوة 
من النساء . لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم وي وتربين على الوحى 
الإلهى » المُنَزّ على قلب النبى يليم »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين » ولتتخذن منهن قدوة حسنة . فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن . وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة لاني فرضين برضاه 


من الكفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
١‏ - خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة . 
#-علك فنا بورتر. 4 - حفصة بنت عمر . 
عاوي بنك ردقه *- أم سلمة هند بنت أبى أمية . 
لاز يقب يثلث جحش. /- جويْريّة بنت الحارث . 
؟-صفية بنت حيى. -٠‏ أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
١‏ - ميمونة بنت الحارث. ١١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
وهو الهادى ؛ والموفق إلى صراطه المستقيم ٠»‏ 
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